
تركيـا والسـعي لإكمـال قـوس احتـواء إيـران
من الغرب
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يبـدو أن تركيـا أصـبحت منافسًـا إقليميًـا خطـيرًا لإيـران، خاصـة أن تقـارب أنقـرة وتـل أبيـب الأخـير، قـد
يكون له عواقب على طهران، هذا ما جاءت به صحيفة “جيهان صنعت” الإيرانية في دراسة نشرتها
مـؤخرًا، وتقـول إنـه رغـم التفـاؤل بتقـارب تركيـا مـع إيـران خلال الفـترة الماضيـة، فإنهـا مـا زالـت منافسًـا
لإيران، وأضافت أن البيئة الدولية منفتحة اليوم للغاية، ولا بد من تقبل مصالح كل دولة، وبالنسبة

لتركيا فإن المهم لها هو مصالحها الوطنية وليس التقارب مع إيران.

وفي سياق العلاقات التركية الإيرانية، ترى تركيا أن النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط انعكس سلبًا على
يـــا، عـــبر نجـــاح إيـــران بتحويـــل مســـار العلاقـــات مصالحهـــا الإستراتيجيـــة، وتحديـــدًا في العـــراق وسور
السياسية والاجتماعية في المنطقة إلى صراعات طائفية ومذهبية، وتحديدًا بعد اندلاع ثورات الربيع
العربي في ، وهو ما جعل تركيا بدورها في وضع إستراتيجي صعب للغاية، كونها لا تجيد اللعبة
الطائفيــة في المنطقــة، ورغــم الســعي الــتركي لتقليــل هــذه المخــاطر الإستراتيجيــة، مــا زالــت تبحــث عــن

كثر استقرارًا. شيفرات مهمة لتحويل العلاقات الإقليمية في المنطقة نحو نهج إستراتيجي أقل ضررًا وأ

وفي هذا الأطار، تبدو الجبهة الغربية لاحتواء إيران، هشةً بعض الشيء، وذلك بسبب النفوذ الإيراني
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يــا، ورغــم نجــاح تركيــا في الــدخول بمســار أســتانة إلى جــانب روســيا وإيــران، فضلاً عــن في العــراق وسور
التقـارب مـع العـراق والأردن في الآونـة الأخـيرة، فـإن نجاحهـا في هـذه الجبهـة لا يمكـن أن يكتمـل دون
تفاهمـات واضحـة مـع الجـانب الإسرائيلـي والسـعودي، وحـتى المصري، لأن الـدخول الـتركي علـى هـذه
الجبهـة، دون التفـاهم مـع هـذه القـوى، سـيجعل تركيـا في صـدام مبـاشر معهمـا، مـا يعـني فتـح جبهـة

جديدة للمواجهة تركيا في غنى عنها.

يــاض، تحــولاً شكــل التقــارب الســياسي الهــش الــذي حصــل مــؤخرًا بين أنقرة وكــل مــن تــل أبيــب والر
سياســيًا مهمًا في مســار العلاقــات الإقليميــة الــشرق أوســطية، هــذا التــوجه الــتركي، وإن كــان يســتبق
مجيء الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة جو بايدن، إلا أنه من جهة أخرى، يمثل سعيًا تركيًا لاستثمار
يًا في أذربيجـان، وبالتـالي امتلاكهـا حزامًـا النجـاح في جنـوب القوقـاز، بعـد نجـاح تركيـا في الحضور عسـكر
جغرافيًا يربطها بآسيا الوسطى والصين، دون المرور بالأراضي الإيرانية، وكذلك نجاح تركيا في التقارب
مع باكستان، فضلاً عن الوجود العسكري في قطر، ما يعني اكتمال سلسلة احتواء إيران من الجبهة

الشمالية والشرقية والجنوبية.

التـوقيت الـذي دفـع تركيـا للتقـارب مـع “إسرائيـل” مهـم جـدًا، خصوصًـا أن إيـران بـدأت تـواجه وضعًـا
يا، بسبب علاقاتها المتدهورة مع روسيا من جهة والضربات الإسرائيلية التي تستهدف صعبًا في سور
الوجود الإيراني من جهة أخرى، كما أن وصول إيران إلى داخل قطاع غزة، سحب ورقة مهمة من يد
الأتراك، خاصة عندما يتم الحديث عن العلاقة بين تركيا وحركة حماس، إذ حاولت تركيا منذ عام
، أن تلعب دورًا مهمًا في القضية الفلسطينية، عبر طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة والاحتجاج

. على تحويل القدس لعاصمة لدولة الاحتلال وإقامة مؤتمر لنصرة القدس في إسطنبول في

تدرك إيران أن أي تقارب بين أنقرة والرياض، قد يتمخض عنه بالنهاية
تقارب مع القاهرة، وإذا نجحت تركيا في ذلك، فإن الوضع الإستراتيجي لإيران

في المنطقة، قد يكون أمام تحدٍ كبير

كما يشكل التناحر التركي اليوناني، ورقة مهمة تدفع تركيا نحو تطبيع العلاقات مع تل أبيب، حيث
دعمت إيران حقوق اليونان في قبرص، وسعت لمنافسة تركيا عبر بوابة نقل الغاز إلى أوروبا عن طريق
البحــر الأبيــض المتوســط، كمــا واجهــت تركيــا مــع الوجــود الإيــراني في شمــال إفريقيــا تحــديًا كــبيرًا، عــبر

استهداف الدعاية الدينية الإيرانية للطرق الصوفية القريبة من تركيا في هذه المنطقة.

يـــاض، قـــد يتمخـــض عنـــه بالنهايـــة تقـــارب مع القـــاهرة، تـــدرك إيـــران أن أي تقـــارب بين أنقـــرة والر
وإذا نجحـت تركيـا في ذلـك، فـإن الوضـع الإستراتيجـي لإيـران في المنطقة قـد يكـون أمـام تحـدٍ كبير، بعـد
اتحاد أنقرة بثقلها التاريخي والسياسي والقاهرة بثقلها الحضاري والأزهري، كما أن هذا الاتحاد قد
يــاض دفعــةً قويــةً لحســم الصراع مــع الحــوثيين في اليمــن، لذلــك تنظــر إيــران بأن منــع أي يعطــي الر

تقارب بين أنقرة وتل أبيب والقاهرة والرياض يعني حماية النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.



وهنا يتحدث الباحث الإيراني علي بيغدلي عن هذا الواقع الجغرافي الجديد، بأن إيران عليها الاعتراف
بأنها لم تنجح في إستراتيجيتها بالمنطقة، وعليها قبول المرونة العميقة والواسعة للعودة إلى المنطقة من
كثر طموحًا جديد، بعيدًا عن السياسات الحاليّة، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدو أ

اليوم في العودة للمنطقة، بعد صعوبة الحديث من جديد عن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وفى جميع الأحوال، يوضح النهج الذي تتبعه تركيا اليوم فيما يتعلق بعلاقاتها مع إيران، كيف أنها
ــدًا في جنــوب القوقــاز يــز أهــدافها، وتحدي اســتفادت مــن ظــروف إيــران الجيوسياســية مــن أجــل تعز
يــز تلــك الأهــداف لتحقيق مصالحهــا المتمثلــة في والــشرق الأوســط، ومــن المتوقــع أن تســتمر في تعز

مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي قد تشهدها مرحلة ما بعد ترامب.  
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